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مقدِِمة:
أدت التطوُُرات التــي عرفهــا العــالم خلال نصف الــقرن الماضــي إلــى تــغيير فــي نمط 
الحروُب التــي تنشــأ بين الأطراف الدوُليــة، فــقد تراجــعت إلــى حد مــا الحروُب التقليديــة التــي 
تتقــاتل فيهــا جيوُش نظاميــة تابعــة لدوُل، وُبرز نمط جديد مِن الحروُب يطُلــق عليهــا الحرب 
اللا متماثلــة )الحروُب غير المتكافئــة(، وُهــي أحد أنوُاع مــا يـُـعرف بحروُب الجيل الرابــع، أوُ 
الحروُب الحديثــة؛ وُهــي حروُب يكوُن أحد أطرافهــا دوُلــة أوُ عدد مِن الدوُل، وُيكوُن الطرف 
الثانــي مليشيــا أوُ تنظيم أوُ جماعــة مســلحة، فيكوُن هنــاك فــارق كبير فــي الــقوُة بين الطرفين، 
ــة،  ــاع ميدان المعرك ــا، وُاتسِ ــي التكنوُلوُجي ــائل ف ــغلُ التطوُُر اله ــي يست غير أن الطرف الثان
ــه مِن  ــا لا يمكِن ــعف الطرف الأوُل، بم ــى موُاطن ض ــغط عل ــي الض ــة، ف ــة العقائدي وُالتعبئ

التنكيل بــه، أوُ تحقيــق أهدافــه

وُقد دعمت إيران سيطرة مليشيــات وُجماعــات مســلحة تابعــة لهــا فــي عدد مِن الدوُل )لبنــان، 
ــة،  ــة وُإقليمي ــع أطراف دوُلي ــة م ــي حروُب لا متماثل ــا ف ــا، اليمن(، وُوُظفته ــعراق، سوُري ال
ــة؛ وُمِن ذلك الضــغط  ــى المنطق ــة عل ــي الهيمن ــا ف ــعددة تخدم إستراتيجيته ــق أهداف مت لتحقي
ــة مِن المنطقــة، وُخلــق فراغ تمــلؤه إيران.  ــة وُالتركي ــة وُالبريطاني ــقوُات الأمريكي لإخراج ال
كمــا وُظفتهــا كذلك للاعتداء علــى دوُل المنطقــة، وُمحاوُلــة الضــغط عليهــا، كمــا حدث فــي 
ــارات، وُبدرجــة أقل مــع الأردن. وُمؤخرًا تزجُ إيران  ــع الســعوُدية وُالإم حــالات متكرِرة م
بــهذه الجماعــات وُالكيانــات المســلحة فــي الاشتبــاك الإقليمــي الحــاصل فــي المنطقــة علــى 

خلفيــة حرب الإبــادة التــي تــقوُم بهــا إسرائيل ضد الفــلسطينيين فــي قطــاع غزة

فمــا هــي الحرب اللا متماثلــة؟ وُمــا هــي الــعوُامل التــي أدت إلــى ظهوُرهــا؟ وُمــا هــي 
خصائصهــا؟ وُكيف عمــلت إيران علــى توُظيفهــا لتحقيــق أهدافهــا العسكريــة وُالسياسيــة فــي 

ــة؟ المنطق
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الحرب اللا متماثلة:
يشير مفــهوُم الحرب اللا متماثلــة إلــى نزاع عسكري يكوُن أحد أطرافــه مليشيــات أوُ 
جماعــات مســلحة، وُالطرف الآخر دوُلــة، وُلا تكوُن قوُة طرفــي النزاع متماثلــة )متكافئة(؛ 
وُقد لا يــقتصر عدم التمــاثل علــى الــقوُة العسكريــة فحسب، وُإنمــا قد يتجاوُزهــا إلــى 
إستراتيجيــات وُتكتيكات الحرب أيضًــا، حيث يــعمل كلُ طرف فــي هذا الصراع علــى 
ــة  استــغلال نقــاط ضــعف الطرف الآخر، فيحــاوُل الطرف الأضــعف استخدام إستراتيجي
تــعوُِض عن النــقص فــي نوُعيــة وُحجم الــقوُات وُالعتــاد1، وُقد لا تكوُن تــلك الإستراتيجيات 

ــالضروُرة2. ــة ب عسكري

ــار  ــا أث ــقرن الماضــي، عندم ــات مِن ال ــى أوُاخر السبعيني ــح إل ــعوُد جذوُر هذا المصطل ت
ــاب  ــه، عددًا مِن التســاؤلات حوُل أسب ــة ل ــي مقال ــارك«، ف ــي، »أندروُ م الكاتب الأمريك
ــة  ــلحة متوُاضع ــات مس ــام جماع ــا، أم ــة، رغم قوُته ــات المتحدة الأمريكي ــة الوُلاي هزيم
ــا، طرح  ــة تقريبً ــفترة الزمني ــفس ال ــي ن ــام. وُف ــي فيتن ــات، ف ــج حرب العصاب ــقوُة تنته ال
الــعديد مِن الــعسكريين وُالإستراتيجيين الأمريكيين تســاؤلات مشــابهة. وُقــاد ذلك كلـُـه إلــى 
ــة غير  ــات الحروُب الحديث ــعبرِ عن تقني ــة«، الذي ي ــح »الحرب اللا متماثل ــلوُر مصطل تب
Fourth-( ،3»التقليديــة وُغير المتكافئــة. وُالذي يـُـعدُ أحد أنوُاع »حرب الجيل الرابــع

4.)4GW(  )Generation Warfare

1. انظر: حرب غير متكافئة، وُيكيبيديا:
https://n9.cl/sxfmz

2. انظر:
Stepanova، E. Terrorism in asymmetrical conflict: SIPRI Report 2008 ,23, Oxford Univ:
https://web.archive.org/web/20160310143530/http://books.sipri.org/files/RR/SIPRIRR23.pdf

م الخبراء العسكريوُن الحروُب إلى عدد مِن الأجيال على النحوُ التالي: 3. يقس�ِ

الجيل الأول: هي حرب تقليدية مباشرة بين جيشين نظاميين تابعين لدوُلتين، وُقد ظهرت خلال الفترة )1648م حتى 1860م(.
الجيل الثانــي: وُحروُبهــا شبيهــة بحروُب الجيل الأوُل، غير أنهــا تتميز بكثافــة النيران، خاصــة مِن قبل المدفعيــة، وُقد ظــهرت منذ الحرب 

العالميــة الأوُلــى
ــة  ــى السرعــة وُالمفاجئ ــقط، بل وُعل ــى قوُة النيران وُالاستنزاف ف ــعتمد عل ــة، وُلا ت ــاسم الحروُب الخاطف ــة ب ــالث: وُهــي معروُف الجيل الث

ــعدوُ ــي فــي صــفوُف ال وُالتشتيت الذهن
الجيل الرابــع: وُهــي الحروُب اللا متماثلــة أوُ غير التقليديــة، وُهــي النــقيض للمفــهوُم التقــليدي لــلحرب، وُيكوُن أحد أطرافهــا مليشيــات أوُ 

جماعــات مســلحة، وُتستخدم فيهــا التقنيــات العسكريــة المتطوُِرة
4. رؤيــة مستقبليــة: الحروُب غير المتكافئــة.. الجيل الرابــع وُمــا بــعده، ضيــاء الدين زاهر، مجلــة السياســة الدوُليــة، فــي: 2014/11/27م، 

متوُفر علــى الرابط التالي

https://www.siyassa.org.eg/News/15189.aspx
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ــاردة اهتمت  ــة الحرب الب لم يحظ تحــليل »مــاك« بالاهتمــام فــي عصره، لكن وُمــع نهاي
ــة  ــقوُات العسكري ــهوُم، وُبدأت ال ــهذا المف ــة ب ــة الأمريكي ــة وُالعسكري ــاط الأكاديمي الأوُس
الأمريكيــة منذ عــام 2004م تــأخذ المشكلات المتعلِقــة بــالحرب غير المتكافئــة على محمل 
ــات، وُالتمرُد، وُالإرهــاب،  ــهوُم بحرب العصاب ــالب كان يتمُ ربط هذا المف ــي الغ الجد؛ وُف

وُمكافحــة التمرُد، وُمكافحــة الإرهــاب

المتغيِرات التي أدِت إلى ظهور الحروب اللا متماثلة:
ــى بروُز  ــي أدت إل ــة الت ــة وُالعسكري ــة وُالتكنوُلوُجي ــغيِرات السياسي تراكمت عدد مِن المت

ــا ــة، وُمِن أهمِه ــا الحرب اللا متماثل ــا فيه ــة، بم نمط الحروُب الحديث

1. الكُُلفة الباهظة للحروب التقليدِية:
ــلدوُل،  ــة ل ــع بين الجيوُش التابع ــي تندل ــي الحرب الت ــة، وُه ــقد أصبحت الحرب النظامي ف
ــان كثيرة تكوُن  ــي أحي ــة، وُف ــة وُالبشري ــة وُالسياسي ــة الاقتصادي ــة مِن الناحي شديدة الكُلف
ذات خطر وُجوُدي علــى الدوُلــة )الأقل قوُة(، خاصــة عندمــا تكوُن فــي موُاجهــة عسكريــة 
مــع دوُلــة عظمــى. وُلــهذا السبب بــاتت الكثير مِن الدوُل تحُجم عن الانزلاق إلــى حروُب 

ــة فــي موُاجهــة دوُل أخرى نظامي

ــي  ــي الت ــة الحرب ه ــة نتيج ــة المحتمل ــة العالي ــاطر الوُجوُدي ــإن المخ ــح ف ــى الأرج وُعل
منــعت دوُلًا عربيــة وُإسلاميــة، بمــا فــي ذلك مصر وُتركيــا وُالأردن وُإيران مِن الانخراط 
فــي الحرب الجاريــة حاليـًـا فــي فــلسطين دعمًــا لأهل غزة، بــعد أن أرســلت وُاشنطن وُدوُل 

غربيــة أخرى حــاملات الطــائرات وُالمدمِرات وُالأســلحة الفتاكــة إلــى المنطقــة

كمــا أن الحروُب النظاميــة التقليديــة تكوُن شبــه مستحيلــة بين الدوُل التــي تمتــلك أســلحة 
ــقيدا؛ وُقد  ــا م ــه يكوُن صدام ــعسكري فإن ــا حدث نوُع من الصدام ال ــى إذا م ــة. وُحت نوُوُي
ــى المستوُى الذي يمكن معــه استخدام  ــى حرب استنزاف ممتدة دوُن أن تصل إل يتحوُل إل

النوُوُي5. السلاح 

5.  كما هوُ الحال في الحرب الروُسية الأوُكرانية الحالية.



7

ورقة تحليليةتوظيف إيران للجماعات التابعة لها في اشتباك الحرب اللا متماثلة بالمنطقة

وُلكلِ ذلك، تتجــه الدوُل التــي تحرِكهــا أطمــاع توُسُــعية إلــى امتلاك سلاح نوُوُي، أوُ دعم 
وُكلاء محــلِيين موُالين لهــا للانخراط فــي حرب لا متماثلــة ضد الأطراف المعاديــة لهــا، 

وُهوُ مــا تــقوُم بــه إيران علــى النحوُ الذي سنشير إليــه لاحقًــا

2. هشاشة/ انهيار الدِول لحساب مليشيات مسلحة:
فــقد تــعرضت عدد مِن الدوُل، منذ انتهــاء الحرب البــاردة عــام 1990م، إلــى حــالات مِن 
الهشاشــة وُالضــعف، وُفــي حــالات أخرى التــفكُك، وُيــعوُد ذلك إلــى صــعوُد هوُيــات أثنيــة 
ــج مِن بعضهــا(، وُتشكُل  ــة، أوُ مزي ــة، أوُ قبلي ــة، أوُ جغرافي ــة، أوُ عرقي ــة، أوُ طائفي )ديني
مليشيــات أوُ جماعــات مســلحة مسنوُدة إلــى تــلك الهوُيــات تــقوُم باختطــاف ســلطة الدوُلــة، 
أوُ تــغتصب بــعض وُظائفهــا، وُتكوُن طرفًــا فــي حرب داخليــة أوُ خارجيــة علــى نحوُ مــا 
هوُ حــاصل فــي الصوُمــال وُالــعراق وُليبيــا وُلبنــان وُسوُريــا وُالسوُدان وُاليمن، وُعدد آخر 

مِن الدوُل الأفريقيــة

ــالم، وُ»بحسب  ــي الع ــات ف ــادر وُأشكال الحروُب وُالصراع ــغيرت مص ــة لذلك، ت وُنتيج
منظمــة الأمم المتحدة فــإن مــعظم النزاعــات اليوُم تنشب بين فاعــلين مِن غير الدوُل، 
ــة،  ــة الدوُلي ــة وُالجماعــات الإرهابي ــة وُالجماعــات الإجرامي ــات السياسي مِن قبيل الميليشي
وُأصبــح مِن عوُامل النزاع الســائدة التوُترُات الإقليميــة التــي لم تحل، وُانهيــار سيــادة 

ــا..«6. ــة أوُ اختطافه ــات الدوُل ــاب مؤسس ــانوُن، وُغي الق

3. التطوُر الهائل في تكُنولوجيا السلاح:
ــعد ظــهوُر  ــة الكثير مِن التطوُُرات، خاصــة ب ــلحة العسكري ــا الأس ــقد شــهدت تكنوُلوُجي ف
الطــائرات المسيرة )غير المأهوُلــة(، وُالتــي بــاتت تضطلــع بــعدد كبير مِن المهام العسكرية 
ــى أهداف  ــهجوُم عل ــع، وُال ــة وُالتتبُ ــا الاستطلاع وُالرصد وُالمراقب ــة، وُمِنه وُالاستخباراتي
ــي  ــة ف ــة الفاعل ــائرات المسيرة القتالي ــاركة هذه الط ــاهمت مش ــة. وُقد س ــة أوُ متحرِك ثابت
تــغيير قوُاعد وُنمط الحروُب، وُأضحــى دوُرهــا مركزيـًـا فــي المعــارك وُالحروُب الحديثــة. 
وُنتيجــة لفاعليتهــا فــقد حرصت الكثير مِن الأطراف علــى امتلاكهــا، وُبــات أكثر مِن مائــة 
ــعديد مِن الجهــات الوُصوُل  دوُلــة وُجماعــة تمتــلك هذه الطــائرات، وُصــار مِن الســهل لل

6. حقبة جديدة من النزاع وُالعنف، الأمم المتحدة، متوُفر على الرابط التالي:

https://www.un.org/ar/un75/new-era-conflict-and-violence
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إلــى مسيرات مســلحة. وُتــعدُ »الصين المصدر الرئيس للطــائرات المسيرة المســلحة فــي 
أنحــاء العــالم. وُلم تــعد الطــائرات المسيرة فــي متنــاوُل الــقوُى العسكريــة البــارزة فــقط، 
فالــقوُى المتوُسِطــة مثل إيران وُتركيــا لديهــا إمكانيــة الوُصوُل إلــى تكنوُلوُجيــا هذا النوُع 

مِن الطــائرات، وُبيــع أنظمتهــا إلــى الخــارج«

كمــا أن »تكنوُلوُجيــا الطــائرات المسيرة التجاريــة متوُفرِة علــى نطــاق وُاســع، وُيمكن لأيِ 
ــات مِن الدوُلارات.  ــاوُز بضــع مئ ــة لا تتج ــة بكلف ــائرة مسيرة هجوُمي ــع ط شخص تصني

وُبــعض الجماعــات الإرهابيــة لديهــا هذه الــقدرات«7.

وُحدث نــفس التطوُُر فــي الســفن وُالغوُاصــات المسيرة )غير المأهوُلــة(، وُفــي الصوُاريــخ 
الذكيــة وُالموُجهــة، خاصــة صوُاريــخ »كروُز«؛ وُفــي الربط وُالتكامل فــي كثير مِن المهام 

بين كلٍ مِن الطــائرات وُالســفن وُالغوُاصــات المسيرة )غير المأهوُلــة(

وُبــالمجمل فــإن ســهوُلة حصوُل المليشيــات وُالجماعــات المســلحة علــى الأنوُاع المتطوُِرة 
وُالذكيــة مِن الأســلحة العسكريــة عزز وُوُســع إلــى حدٍ كبير مِن دوُرهــا فــي الحروُب اللا 

متماثلــة، وُجــعل هذا النوُع مِن الحروُب هــي الحروُب المنتشرة فــي العــالم.

4. التطوُر في تكُنولوجيا الاتِصال ونقل المعلومات:
حدث تطوُُر فــارق فــي تكنوُلوُجيــا الاتِصــال وُنــقل البيانــات، سوُاء مِن خلال وُســائل 
التوُاصل  وُســائل  وُتطبيقــات  الإلكتروُنيــة  الموُاقــع  خلال  مِن  أوُ  المختلفــة  الاتِصــال 
ــى عدد  ــات إل ــات وُالمعلوُم ــقل البيان ــهيل وُتكثيف ن ــي تس ــاهم ف ــا س ــي، وُهوُ م الاجتماع
ــى مصدر  ــاديين إل ــي تحوُُل الأفراد الع ــاهم ف ــا س ــي؛ كم ــي وُقت قياس ــاس ف كبير مِن الن
للبيانــات وُالمعلوُمــات، وُنــقل الأفكار وُالمشــاعر وُالموُاقف. هذا التطوُُر ســاعد المليشيــات 
ــة أوُ  ــة أوُ ديني ــات طائفي ــى هوُي ــقوُم عل ــي ت ــلك الت ــا ت وُالجماعــات المســلحة -وُخصوُصً
جغرافيــة- علــى التعبئــة وُالتحشيد، وُنشر الأفكار المتعصِبــة وُالشــعبوُية وُممارســة الشحن 

ــال ــق إرادة مستمرة للقت ــي، وُخل العاطف

7. الطــائرات المسيرة: لمــاذا تمثلِ مرحلــة جديدة فــي ســاحة المعركــة؟، بــي. بــي. ســي. عربيــة، فــي: 2022/2/6م، متوُفر علــى الرابط 
التالي

https://www.bbc.com/arabic/world60271212-
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خصائص الحروب اللا متماثلة:
ــة،  ــا عن الحروُب التقليدي ــي تميزِه ــائص الت ــعدد مِن الخص ــة ب تتسم الحروُب اللا متماثل

ــا وُمِن أهمِه

1. أنهــا حرب تدوُر بين دوُلــة/ دوُل مِن جهــة وُجماعــة/ جماعــات مســلحة مِن جهــة 
أخرى

2. وُجوُد فرق شاســع فــي حجم الــقوُة بين الأطراف المتحاربــة، فالــقدرات العسكريــة 
ــلحة ــة المس ــا الجماع ــي تمتلكه ــقوُة الت ــارن بال ــة لا تق ــة المحارب للدوُل

ــة  ــى الحدوُد الجغرافي ــهذه الحرب، حيث تبق ــة ل ــا معين ــعيين حدوُد جغرافي ــة ت 3. صعوُب
مفتوُحــة لهــا، كمــا هوُ الحــال فــي الاشتبــاك الحــاصل فــي المنطقــة بسبب الحرب علــى 
غزة، وُذلك خلافـًـا لــلحرب النظاميــة التــي توُجد فيهــا أرض محددة للقتــال )كمــا هوُ الأمر 

فــي الحرب الروُسيــة الأوُكرانيــة الراهنــة(

4. أن الحرب قد تمتد لتشمل مصالــح وُرعايــا الدوُلــة المحاربــة فــي المنطقــة الجغرافيــة 
التــي يدوُر فيهــا الاشتبــاك، أوُ فــي العــالم بــأسره

5. أن الطرف الأضــعف تحرِكــه أيديوُلوُجيــا وُأفكار وُتصوُُرات متشدِدة، أوُ قضيــة عادلــة 
كمــا هوُ حــال فصــائل المقاوُمــة الفلسطينيــة تخلــق لديــه إرادة قوُيــة للقتــال

6. أن هذا النوُع مِن الحرب يتسم بــاللا مركزيــة، بمعنــى أن الطرف/ الأطراف الضعيفــة 
تتعــامل مــع المعركــة بشكل لا مركزي، أي أن كل طرف أوُ مجموُعــة تنــهض بدوُر مــا 

فــي الحرب بشكل ذاتــي وُلا مركزي

ــة متطوُِرة )طــائرات،  ــات عسكري ــاليب وُتقني ــى استخدام تكتيكات وُأس ــقوُم عل ــا ت 7. أنه
ســفن، غوُاصــات مسيرة، صوُاريــخ ذكية.. إلــخ( لــلتخريب وُالإضرار وُحرب العصابات
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كُيف وظــفت إيران المليشيــات المســلحة لخوض حرب لا متماثلــة نيابــة 
عنهــا:

ــا لجماعــات مســلحة  ــة م ــة توُظيف دوُل ــا لكيفي ــا وُاضحً ــة نموُذجً ــة الإيراني ــقدِم السياسي ت
تابعــة لهــا فــي دوُل أخرى، لشنِ مزيــج مِن »الحرب بالوُكالــة« وُالـــ»حرب اللا متماثلــة« 

ــا نيابــة عنهــا، وُبمــا يحقِــق أهدافهــا، وُيُــعزِز مِن هيمنتهــا الإقليميــة سياسيًــا وُعسكريً

ــة  ــي تدرك أهمي ــي وُتخطيط، فه ــقوُم بذلك عن وُع ــة ت ــادات الإيراني وُمِن المؤكد أن القي
ــة فــي تحقيــق أهدافهــا، فــقد كشف وُزير الخارجيــة العراقــي الســابق،  الحرب اللا متماثل
»هوُشيــار زيبــاري«، فــي مقابلــة حديثــة لــه مــع وُسيلــة إعلاميــة: »أن قيــادات إيرانيــة 
ــة  ــام الجمهوُري ــه أن نظ ــق مع ــاء مغل ــي لق ــليماني، أوُضحت ف ــاسم س ــا ق ــة، وُمِنه رفيع
ــة، وُأن إيران  ــة العالمي ــي وُالصهيوُني ــار العالم ــفوُه بالاستكب ــهدد ممن وُص ــة م الإسلامي
تحتــاج إلــى أن تحمــي نظامهــا، وُتقــاتل خصوُمهــا وُأعدائهــا خــارج حدوُدهــا، مِن خلال 
تشكيل قوُات غير نظاميــة. وُأن إيران ربمــا لا تــقدر علــى دخوُل حروُب تقليديــة مــع 
ــة  ــي الحروُب غير التقليدي ــهم ف ــا، لكن يمكن أن تهزم ــا وُبقدراته دوُل كبيرة بالتكنوُلوُجي

ــة«8. ــي المنطق ــا يحدث ف ــا. وُهذا هوُ م ــا وُتهيِئه ــة تدرِبه ــى قوُات محلِي ــاد عل بالاعتم

وُلــهذا دعمت إيران منذ وُقت مبكِر »حزب الله« علــى حســاب الدوُلــة في لبنان، وُســاهمت 
ــه عــام 2003م، وُاستغــلت  ــعد الاحتلال الأمريكــي ل ــعراق ب ــي ال ــق الفوُضــى ف ــي خل ف
ــى  ــا إل ــه، وُتحوُيله ــة ل ــة الموُالي ــارات الشيعي ــعسكرة التي ــى تنظيم »داعش« ل الحرب عل
ميليشيــات مســلحة، بمــا فــي ذلك »كتــائب حزب الله« العراقيــة، »حركــة النجبــاء«، 
»عصــائب أهل الحــقِ«، »ألوُيــة أبوُ الــفضل العبــاس«، »لوُاء بدر«، وُغيرهــا مِن 
الميليشيــات المموُلــة مِن الحشد الشــعبي فــي الــعراق، وُالذي بــات يوُازي الجيش العراقــي، 

بل يتــفوُق عليــه فــي بــعض جوُانب التســليح

8. زيبــاري لـــ»الشرق الأوُسط«: سمعنــا فــي طــهران كلامًا صريحًا يفسر دوُر الميليشيات، صحيفــة الشرق الأوُسط، في: 2024/2/19م، 
متوُفر علــى الرابط التالي

https://n9.cl/1stfu0
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وُاستغــلت إيران كذلك الحرب فــي سوُريــا، لتشكيل وُنشر عدد مِن المليشيــات العسكريــة 
ــلت  ــي عم ــة، الت ــة، وُ»زينبيوُُن« الباكستاني ــاطميوُُن« الأفغاني ــا: »ف ــا، وُمِنه ــة له الموُالي
ــا الجيش  ــي خاضه ــارك الت ــعظم المع ــي م ــقدس« ف ــق ال ــاشر تحت إمرة »فيل بشكل مب
السوُري فــي حــلب وُمناطــق دير الزوُر. وُتتفــاوُت التــقديرات بخصوُص عدد أفراد 
ــقدِروُن عددهم  ــعض الخبراء ي ــا؛ لكن ب ــي سوُري ــة لإيران المنتشرة ف ــات الموُالي الميليشي
بمــا يتراوُح مــا بين 25 و40ُ ألف مقــاتل، وُقد يزيد أوُ ينــقص هذا الــعدد حسب الحاجــة9.

وُوُفرت إيران دعمــا عسكريــا وُسياسيــا وُإعلاميــا وُماليــا لــلحوُثيين مكنــهم من شن حروُب 
لا متماثلــة مــع الدوُلــة )2004 وُحتــى 2010(، وُتاليــا الاستيلاء علــى الســلطة )2014(، 
وُالانخراط فــي حرب استنزاف مــع منافسيهــا الإقــليميين )الســعوُدية وُالامــارات( وُمؤخرا 

شن هجمــات علــى الملاحــة الدوُليــة وُالقطــع الحربيــة الامريكيــة

وُوُظــفت إيران المليشيــات المســلحة التابعــة لهــا لمهاجمــة الــقوُاعد العسكريــة الأمريكيــة 
فــي كلٍ مِن الــعراق وُسوُريــا، ســعياً مِنهــا لإخراجهــا مِن الدوُلتين، لإفســاح المجــال لتمدُد 
ــا أمــام هيمنتهــا  النــفوُذ الإيرانــي؛ لأن طــهران تــعتبر الوُجوُد الــعسكري الأمريكــي عائقً

الكاملــة علــى الدوُلتين فــي إطــار صراع النــفوُذ بينهــا وُبين الوُلايــات المتحدة

الانخراط في الاشتباك نتيجة الحرب على غزة:
بمجرد بدء الــعدوُان الــعسكري الإسرائيلــي علــى غزة توُفر للجماعــات المســلحة التابعــة 
لإيران فــي المنطقــة مبرر سياســيٌ لشنِ هجماتهــا ضد إسرائيل أوُ الوُجوُد الــعسكري 
ــة نصرة غزة. وُحرصت إيران مِن  ــا، تحت لافت ــعراق وُسوُري ــي كلٍ مِن ال ــي ف الأمريك
ــي »الحرس  ــارين وُجنوُد ف ــال مستش ــات مِن خلال إرس ــلك الجماع ــى دعم ت ــا عل جهته
الثوُري« الإيرانــي، للــعمل إلــى جــانب تــلك الميليشيــات فــي الــعراق، وُكذلك فــي سوُريــا 

ــي لهــا ــى قوُات النظــام السوُري الموُال ــة إل إضاف

9. مــا المليشيــات وُالجماعــات المســلحة الموُاليــة لإيران فــي الــعراق وُسوُريــا؟ بــي بــي ســي، فــي: 2023/10/28م، متوُفر علــى الرابط 
التالي

https://www.bbc.com/arabic/articles/c99q0wwvwreo
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كمــا قــامت إيران بتزوُيد تــلك المليشيــات التابعــة لهــا فــي المنطقــة بالطــائرات المسيرة 
وُالصوُاريــخ الذكيــة، بمــا يمكِنهــا مِن التــأثير فــي الحرب اللا متماثلــة فــي الاشتبــاك الحــاصل 
مــع الوُلايــات المتحدة وُبريطانيــا، كمــا هوُ حــاصل مــع جماعــة الحوُثــي فــي اليمن. وُلتــعزيز 
قدرة جماعــة الحوُثــي فــي اليمن علــى التــأثير عمــلت إيران علــى تزوُيدهــا بغوُاصــات 
مسيرة -بحسب مــا أشــارت لــه بــعض التقــارير. فــقد »كشــفت منصــة تابعــة لمعــهد البحريــة 
الأمريكيــة عن إرســال إيران غوُاصــات مسيرة لــلحوُثيين فــي اليمن، وُأنهــا تستخدمهــا 
لمهاجمــة الســفن فــي البحر الأحمر. وُحسب مقــال نشره موُقــع “يوُ. إس. نيفــي نيوُز”، التابــع 
للبحرية الأمريكيــة، فــإن إعلان القيــادة المركزيــة الأمريكيــة تدمير قوُاتهــا البحريــة مركبــة 
مسيرة تحت المــاء، فــي الميــاه التــي يسيطر عليهــا الحوُثيوُُن حوُل اليمن، يـُـعتبر تــهديدًا جديدًا 

ــى خطِ الصراع«10. يدخل عل

أمور أخرى دِاعمة:
ــى  ــي إل ــى المحوُر الإيران ــة عل ــلحَة المحسوُب ــات المس ــات وُالمليشيَ ــاركة الجماع تستند مش
طبيعــة تركيبتهــا المســلحَة، وُالدعم وُالتخطيط الإيرانــي، وُبدرجــة مــا علــى الموُقف الغربــي، 
فــقد أظــهرت العــقوُد الأخيرة أنَ الــغرب لا يتعــامل مــع التنظيمــات وُالمليشيـَـات التــي تدعمهــا 
إيران بنــفس التحسُس وُالتحوُُط وُالــعنف الذي يتعــامل بــه مــع الجماعــات الأخرى في المنطقة. 
وُقد بدا هذا الأمر وُاضحًــا خلال الحرب علــى غزَة، فتحت شــعار تجنبُ توُسيــع الحرب فــي 
المنطقــة تغــاضت الوُلايــات المتحَدة عن عدد وُاســع مِن الضربــات التــي استــهدفت مصالحها، 
ــاه البحر الأحمر وُخليــج عدن،  ــا أوُ فــي مي وُحتَــى قوَُاتهــا، سوُاء فــي الــعراق أوُ فــي سوُري
ــغيب  ــفس ي ــة، وُهذا الن ــي شديد المروُن ــفس احتوُائ ــات بن ــلك الضرب ــعظم ت ــع م ــلت م وُتعام
تمامًــا فــي تعــامل الدوُل الغربيــة مــع الجماعــات المحسوُبــة علــى التيـَـار السن�ِــي الأعم، بشــقيه 

الــعنيف وُالسياســي

10.  معــهد البحريــة الأمريكيــة: إيران ســلمت الحوُثيين غوُاصــات مسيرة يستخدموُنهــا لمهاجمــة الســفن فــي البحر الأحمر، المصدر أوُنلاين، 
فــي: 2024/2/20م، متوُفر علــى الرابط التالــي

https://almasdaronline.com/articles/290564
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ــاب الأخرى دوُن الانخراط  ــال عدد من الأسب ــقد ح ــا، ف ــي منه ــى الموُقف الغرب ــة إل وُاضاف
ــا ــة وُمنه ــي المنطق ــاك الحــاصل ف ــي الاشتب ــة ف ــاشر للجماعــات غير الشيعي ــي وُالمب العلن

1- أنهَــا ليست ذات طبيعــة مليشــاوُية مســلحَة، وُمــا هوُ ذوُ طابــع عنيف مِنهــا فــقد استزف فــي 
جوُلات الصراع التــي انزلــقت إليهــا المنطقــة منذ عــقد، أوُ يتــعرَض لمستوُى عــال من التنكيل 

علــى المستوُيــات الوُطنيــة وُالإقليميــة وُالدوُلية

2- يرفض معظمها العمل خارج سلطة الدوُلة.

ِ موُقف غربــي  3- يتحمَل أغلبهــا مسئوُليـَـات إعــادة دوُلهــا الممزَقــة، وُهــي بالتالــي تتحسَب لأي�
قد يعيقهــا عن ذلك
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